
 

 أحبُّ الناس إلى اللهِ أنفعُهُم للناسِ 
    : إإخوة إلإيمان

نا   لقِْ إلنبُي  كَا لْقِ لِلخْا يِْ ،  أَنفْاعا إلخْا ى بِهِ أَهْـلُ إلخْا دْقِ   فااقْتادا ِ إلص    إبن عمر فقد روى إلطبرإني عن  ،  إلناس إإلى اِلله أ نفعُهُم للناسِ أ حبُّ  :  فأ قول وبالله أ س تعين،  وا

وأ ي إل عمال أ حب إإلى الله؟ فقال رسول الله  أ ي إلناس أ حب إإلى الله؟:  رسول الله يا: رضي الله عنهما أ ن رجلا جاء إإلى إلنبي صلى الله عليه وسلم فقال

   .على مسلم تدخله وأ حب إل عمال إإلى الله تعالى سرور، أ حب إلناس إإلى الله تعالى أ نفعهم للناس: صلى الله عليه وسلم

 :  إلمؤمنونيها أ  

ول دخول  ،  قلبية للعبد دون فعله إلخي  ول رإحة نفس ية ول سعادة،  للعبد في إلآخرة بلا فعل إلخي  ول نجاة،  ل قيمة للحياة بدون فعل إلخيعلموإ أ نه  إ

  س بحانه  من كرم اللهن  إإ و ، ول على إلصرإط دون فعل إلخي ول في إلقبر في إلقلب  ول نور ، الله دون فعل إلخي  ول فوز برضوإن، دون فعل إلخي للجنة

م على إلمسارعة،  أ ن فتح لعباده كثيًإ من أ بوإب إلخي  وتعالى ليها   وحثَّه ليها،  إإ ذن الله تعالى من    يترتبُ لما  ،  في كل وقتٍ وحين   وإلتسابقُ إإ تحصيل  عليها باإ

نوُإ ياا   :  ربنا  يقول ولذإ؛  إلخطيئات  ومحو  ،  ورفعة إلدرجات،  إلحس نات آما ينا أ ِ اا إلذه لهكُُْ تفُْلِحُونا   أَيهُّ يْا لاعا لُوإ إلخْا إفعْا بهكُُْ وا إعْبُدُوإ را إسُْْدُوإ وا :  ويقول س بحانه  إرْكاعُوإ وا

ءٍ قادِير  فااسْتابِقُوإ   ْ ا عالىا كُل ِ شَا نه إللَّه
ِ
يعًا إ ِ ُ جَا اأتِْ بِكُُُ إللَّه ا تاكُونوُإ ي إتِ أَينْا ما يْا لىا إلغْايِْ ، إلخْا

ِ
يِْ إ اسْعاى لِتاقْدِيِم إلخْا نْ ي ما ةِ إلمُْسْلِمِ  فهو، وا قِيدا أُ مِنْ عا زه اتاجا  ، جُزْء  ل ي

نْ  و  تِهِ ما اجا نا اُلله فِي حا ةِ أَخِيهِ كَا اجا نا فِي حا ناا صلىه اُلله عليه وسلم  ،  كَا إتِ :  وكَن مِن دعاءِ نبي ِ يْا ني ِ أَسْألَُُا فِعْلا إلخْا
ِ
إتِ ،  إللههُمه إ تارْكا إلمُْنْكارا اكِينِ ،  وا سا حُبه إلمْا  ،وا

أَنْ تاغْفِرا لِ  انِ ،  وا تارْحَا فْتُونٍ ،  وا فانِ غايْا ما دْتا فِتنْاةا قاوْمٍ فاتاوا إ أَرا ذا
ِ
إ أَسْألَُُا حُبهكا ،  وا بُّكا ،  وا نْ يُُِ حُبه ما لىا حُب ِكا ،  وا

ِ
بِنُِ إ لٍ يقُار  ا حُبه عما فعل إلخيإت ف ]روإه أ حَد[  وا

ومن منا ل يُب أ ن يكون من إلمفلحين وإلفائزين وإلرإبحين وإلرإفعين رؤوسهم وإلناجين؟  ،  وبغيه تكون من إلخائبين،  به تكون أ يها إلإنسان من إلمفلحين

ذإ أ ردت ذلُ فربُ  نها طريق فعل إلخيإتِ وإلإكثارِ ،  ك س بحانه يدلُ على إلطريقفاإ يْا :  من فعله يقول ربنا  إإ لوُإ إلخْا إفعْا لهكُُْ تفُْلِحُونا   وا نْ  :  في إلحديثوا ،  لاعا ما

ةِ  اوْمِ إلقِْيااما بِ ي اةً مِنْ كُرا نْهُ كُرْب افهسا اُلله عا نياا ن بِ إلدُّ اةً مِنْ كُرا نْ مُسْلِمٍ كُرْب افهسا عا ا ،  ن نْ ياسّه ما ةِ  وا إلآخِرا نيْاا وا ُ فِي إلدُّ ا اُلله لَا هُ   عالىا مُعْسٍِّ ياسّه ُ أَجْرا اعِفُ لَا يضُا وا

اهُ  إب ثاوا ة     :  يقول ربنأ    ،  وا ههرا إج  مُطا أَزْوا ينا فِيهاا وا الِدِ نْهاارُ خا تِِاا إلَْ ْ ْرِي مِنْ تحا نهات  تَا مْ جا ِ بّ ِ هقاوْإ عِنْدا را ينا إت ِ اصِي  بِالعِْباادِ لِلَّه ُ ب إللَّه ِ وا إن  مِنا إللَّه رِضْوا وفعل إلخي من ،  وا

إعلامُوإ،  إلتقوى ما اِلله عالايْـناا ل تُحْصا  وا ل تسُْـتاقْصا ،  أَنه نِعا دُّ وا هُ ل تعُا أ لءا ةا اِلله عالايْكُُْ  فااذْكُرُوإ    ،  وا فعل و ،  وذلُ من فعل إلخي ،  لتدوم وقابلوها بالشكرنِعْما

اعْلامْهُ اللهُ :  تاعاالىا الله  قالا  ،  ل حاجة أ ن تذكره للناس إلخيإت يعلمه الله يٍْ ي لُوإ مِنْ خا ا تافْعا ما ا    :  وقال،  وا ا بِما نه إللَّه
ِ
ِ إ دُوهُ عِندا إللَّه ِ يٍْ تَا نْ خا مُوإ لَِنفُسِكُُ م ِ ِ ا تقُاد  ما وا

اصِي   لوُنا ب ك    إلخيإت  فعلف  ،  تاعْما  درهماً   أ و،  ولوكَن حرفا تقولَ  فافعل إلخي،  أ م عظم إلخي  صغُر،  عليه قل  أ م كثر مأ جور  ،  مضاعاف،  فيه  مقبول مبارا

ا ،  تتصدق به ، عبد الله س تجده في إلكتاب مسطورإ كله يا  ،  من ذلُ أ و أ كبر  أ صغر  أ و  ،  أ و خطوة تخطوها،  ظهرهاأ و بسمة تُ ،  عوْنٍ تمدها لغيك   دا أ و ي

ليقٍ ،  وعند ربك مأ جورإ جْهٍ طا اكا بِوا لاوْ أ نْ تالقاى أ خا يئاً وا اعرُوفِ شا قِرنه مِنا إلم ْ :  يقول فيها ربك س بحانه،  قبيلإقرأ  معي تلك إلآية إلتي ل نظي لها ول  ،  ل تحا

هُ..... يارا يْإً  ةٍ خا ره ذا مِثقْاالا  لْ  اعْما ي نْ  إلبخيل ل يفعل إلخيولذلُ  ،  فاما إلبخل مرضا ل ن  تعالى  هُُُ  :  يقول الله تعالى،  سمى الله  فاأوُلائِكا  افْسِهِ  ن شُُه  يوُقا  نْ  ما وا

مْ ،  إلمُْفْلِحُونا  اعا نِيهةِ ،  ن بِع  مِنا إلَنَا حُّ نَا لىا إلغْايِْ ،  فاالشُّ
ِ
يِْ إ ادِ إلخْا ِ ي د  لىا ما

ِ
سْلامِ إ

ِ
ةا إل عْوا الْ هُوا صِفاة  تنُاافِي دا لُِا أنَه  ،  ب ِ صِفاة  ذا كافه إلشّه  يِْ وا مِنْ صِفااتِ   فِعْـلا إلخْا

صْـلا  ،  إلمُْؤْمِنِينا  خا قِينا   وا الِ إلمُْتهـ عْبُودِ ،  وإلبخل صفة إلمنافقين،  مِنْ خِصا ب ِ إلمْا لىا إلره
ِ
بُ بِّاا إ اة  يتُاقاره يِْ لِلغْايِْ قرُْب الِصًا    ؛فافِعْـلُ إلخْا لُ خا ما إ إلعْا ذا ةا أَنْ ياكُونا ها يِطا شَا

جْهِ اللهِ  يْا ،    إلكارِيمِ   لِوا عْرُوفٍ أَوْ   ل خا قاةٍ أَوْ ما دا را بِصا نْ أَما له ما
ِ
إهُُْ إ وا ْ وْفا نؤُْتيِهِ أَجْرًإ  فِي كاثِيٍ مِنْ نجا ِ فاسا اةِ إللَّه رْضا لُِا إبتْغِااءا ما لْ ذا افْعا نْ ي ما ايْنا إلنهاسِ وا ِصْلاحٍ ب

إ

يِْ ،  عاظِيماً إئنُِ إلخْا زا هُ خا الىا عِنْدا تاعا ظِيا ،  فاالُله  إلعْا إلقْالِيلِ إلَجْرا  يِْ  يِْ ،  يثُيِبُ عالىا إلخْا لِلخْا مِفْتااحًا  ُ اللها  عالها بْدٍ جا لِعا فِي إلَثارِ ،  لِلشّه ِ   مِغْلاقاً فاطُوبَا  ناائِعا   وا أنَه صا

وءِ  ارعِا إلسُّ صا عْرُوفِ تاقِي ما عْرُوفِ ،  إلمْا انِعُ إلمْا صا يِْ وا لُِا فافااعِلُ إلخْا زيِهِ لِذا ادًإ  ل يُُْ سُولُ الله ،  اُلله أَب لامُ فِي    فارا لا عالايْهِ جِبْريِلُ عالايْهِ إلسه ا نازا صلى الله عليه وسلم لامه

لىا أَهْـلِهِ فازعِاً
ِ
عا إ جا إءٍ را نْهاا ،  خائفاً   ،  غاارِ حِرا ضِيا اُلله عا دِيجاةُ را ُ خا ادًإ:  فاقاالاتْ لَا اِلله ل يُُْزيِكا اُلله أَب حِما ،  وا هكا لاتاصِلُ إلره ن ِ

ه ،  إ مِلُ إلْكا ْ تحا ـيْفا   ،  وا تاقْرِي إلضه  ، وا

عْدُوما  تاكْسِبُ إلمْا هْرِ ،  وا إئِبِ إلده اوا تعُِيُن عالىا ن نه  ؛  وا
ِ
الْ إ ائِِِ إلقْاائِِِ ب ةا إلصه جا را لِهِ دا ما يِْ لايُدْرِكُ بِعا إ  ،  فااعِلا إلخْا ذا انِناا ها اتاأكَهدُ فِي زاما يِْ لِلغْايِْ ي تاقْدِيما إلخْا وْنِ وا ادا إلعْا ده ي نه ما

ِ
إ

نٍ ماضا  ا مِنْ أَي ِ زاما ابِكاة  ؛  أَكْثرا لْقِ مُتاشا الِحُ إلخْا صا يْثُ ما ةِ إلنهاسِ ،  حا أنِْهاا إلقِْياامُ عالىا خِدْما وْقُوف  عالىا جِِااتٍ مِنْ شا هِمْ ما إئِِِ وا اءُ حا قاضا كهرا أُولائِكا ،  وا
اتاذا الا أَنْ ي ا أَجَا فاما

امِلوُنا فِي جِِااتٍ خ هةٍ ي إلعْا ئِكاتا أ ن  ،  ي لاا ما أَهْـلا الله وا إتِ   هُ وا اوا ما يْا   إلسه ِ إلنهاسِ إلخْا لم ِ لُّونا عالىا مُعا إلَرْضِ يصُا   ولفعل إلخيإت فوإئد متعددة وثمرإت يجنيها إلعبدُ ،  وا

يمان  عنوإن   أ ن فعل إلخي:  ومنها  هفي دنياه وأآخرتِ  ُّوإْ  :  تعالى  الله  لو قي :  إلصحيح وإلعقيدة إلسليمة  للاإ ل هيسْا إلبِْره أَن توُا كِنه ل لاـ غْرِبِ وا إلمْا قِ وا شِّْ كُُْ قِبالا إلمْا وُجُوها

هِ ذا  الا عالىا حُب ِ أآتَا إلمْا إلنهبِي ِينا وا إلْكِتاابِ وا لآئِكاةِ وا إلمْا إليْاوْمِ إلآخِرِ وا ِ وا نا بِاللَّ  آما نْ أ آئِ إلبِْره ما أ إلسه بِيلِ وا إبنْا إلسه اكِينا وا سا إلمْا ى وا إليْاتااما أَقااما  وِي إلقُْرْبَا وا قِاابِ وا فِي إلر  لِينا وا

دُوإْ  إ عااها ذا
ِ
هدِْهُِْ إ إلمُْوفوُنا بِعا ةا وا كَا أآتَا إلزه لاةا وا ئِكا هُُُ إلمُْتهقُونا  إلصه أُولاـ قُوإ وا دا ينا صا ِ ئِكا إلذه حِينا إلبْاأسِْ أُولاـ هإء وا اء وإلضَّه ابِريِنا فِي إلبْاأسْا إلصه وقد يعمل إلمؤمن  ،  وا

: أ نه قاالا ،  ففي إلصحيح عن إلنهبي  صلى الله عليه وسلم ،  منازل عالية  ولكنه يبلغ به بفضل الله وكرمه  ،  خيإ يسيإ سهلًا ل يظن أ نه سيبلغ به إلمنازل إلعليا

اتاقالهبُ في إلجانهةِ في   جُلًا ي أ يتُْ را هرِْ شوكةِ  لاقدْ را هاا مِنْ ظا عا ةٍ قاطا ارا اتْ تؤُذِي إلم شَا ن ريِقِ كَا بْعُونا ،  ينا ار إلطا يمانُ بضْع  وس ا
ِ
تُّونا ،  إل لهُا   ،  شُعْباةً   ،  أ وْ بضْع  وس ِ فأ فْضا

 ُ له إللَّه ا إإ لَا ريِقِ ، قاوْلُ ل إإ ى عانِ إلطه ةُ إل ذا ماطا ياءُ شُعْباة  مِنا إلإيمانِ  ، وأَدْنَها إإ    .وإلحْا
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